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توصيف الأطفال الصينيين المصابين
بصعوبات التعلم أو اضطراب نقص الانتباه

وفرط النشاط أو التوحد: دراسة متعددة الأوجه.
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تخيل طفلا ف الصف الأول الابتدائ، يواجه صعوبة بالغة ف قراءة اللمات البسيطة، أو يجد صعوبة ف التركيز والانتباه
أثناء الدرس، أو يظهر سلوكيات غير معتادة ف التفاعل مع زملائه. هذه الأعراض، الت قد تشير إل صعوبات التعلم
الخاصــة (SpLD)، أو اضطــراب فــرط الحركــة وتشتــت الانتبــاه (ADHD)، أو اضطــراب طيــف التوحــد (ASD)، ليســت
بالضرورة مؤشرات عل تشخيص كامل لأحد هذه الاضطرابات العصبية النمائية (NDDs). فماذا يحدث للأطفال الذين
يعانون من هذه الأعراض دون أن يستوفوا المعايير التشخيصية الاملة؟ وهل يمن أن يون هناك أنماط مشتركة بين هؤلاء

الأطفال بغض النظر عن وجود تشخيص رسم أم لا؟

منهجية البحث

للإجابة عل هذه الأسئلة، قام باحثون ف الصين بدراسة شاملة شملت 267 طفلا ف المراحل الابتدائية (الأول إل الرابع)
يعانون من أعراض مرتبطة بواحد أو أكثر من هذه الاضطرابات النمائية العصبية. تم اختيار هؤلاء الأطفال من مجموعة
بيانات أكبر تضم 1034 طفلا. ولضمان دقة النتائج، قام الباحثون بإنشاء مجموعة ضابطة (TD) من الأطفال الذين
يتمتعون بتطور طبيع، وتمت مطابقتهم مع المجموعة الت تعان من الأعراض من حيث العمر والجنس ومعدل الذكاء غير
اللفظ (وهو مقياس للقدرات المعرفية الت لا تعتمد عل اللغة) والوضع الاجتماع والاقتصادي للأسرة. اعتمدت الدراسة
ــر خاضعــة للإشــراف ــ غي ــم آل ــة تعل ــم اســتخدموا خوارزمي ــال، ث ــم أعــراض الأطف ــاء لتقيي ــ اســتبيانات أعــدها الآب عل
(unsupervised machine learning algorithm) لتحديد المجموعات المختلفة من الأطفال بناء عل مجموعة من العوامل

المعرفية والنفسية والبيئية.

العوامل الت تم تقييمها

قام الباحثون بتقييم مجموعة واسعة من العوامل، والت تم تجميعها لاحقًا ف ثلاث فئات رئيسية: العوامل المعرفية (مثل
الوظائف التنفيذية ‐ وه القدرة عل التخطيط والتنظيم وحل المشلات ‐ ومعالجة المعلومات البصرية والمهارات
اللغوية)، العوامل النفسية (مثل المشلات الداخلية ‐ مثل القلق والاكتئاب ‐ والمشلات الخارجية ‐ مثل العدوانية

والسلوكيات المزعجة)، والعوامل البيئية (مثل جودة العلاقة بين الطفل ووالديه، سواء كانت إيجابية أو سلبية).

النتائج

من خلال تحليل البيانات، تم تحديد خمس مجموعات متميزة من الأطفال. ثلاث من هذه المجموعات أظهرت نقاط ضعف
محددة ف القدرات المعرفية، مثل صعوبات ف اللغة أو المعالجة البصرية. أما المجموعتان الأخريان، فقد كانتا تتميزان
بشل أساس بمشلات نفسية واجتماعية. عل وجه الخصوص، أظهرت مجموعتان من الأطفال ذوي الأعراض الحادة ‐
وهما مجموعة "صعوبات اللغة" ومجموعة "صعوبات نفسية واجتماعية" ‐ نتائج أسوأ من الناحية الأكاديمية والصحة

العقلية.

تابة، بينما يعانالقراءة وال أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات لغوية يواجهون تحديات كبيرة ف
الأطفال الذين يعانون من صعوبات نفسية واجتماعية من مشاكل ف السلوك والعلاقات الاجتماعية. الأهم من ذلك، أن
الدراسة أكدت عل أهمية النظر إل هذه العوامل معا، وليس بمعزل عن بعضها البعض. فف كثير من الحالات، كانت

المشلات المعرفية والنفسية والاجتماعية مترابطة، مما يؤثر عل الأداء العام للطفل.
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دلالات البحث

تشير نتائج هذا البحث إل أن التركيز عل الأعراض بدلا من الاعتماد فقط عل التشخيصات الرسمية يمن أن يون له
فوائد كبيرة. فبدلا من محاولة تصنيف الأطفال ف فئات محددة، يمن للتربويين والمعالجين تصميم تدخلات أكثر
استهدافًا وشمولية بناء عل الاحتياجات الفردية لل طفل. كما تؤكد الدراسة عل أهمية تضمين العوامل النفسية

والاجتماعية إل جانب العوامل المعرفية عند تقييم ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

هذه النتائج ذات أهمية خاصة ف سياق التعليم الشامل ف الصين، حيث تسع المدارس إل توفير بيئة تعليمية داعمة
لات التلجميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم أو احتياجاتهم. من خلال فهم الأنماط المختلفة من الأعراض والمش
ن للمدارس تطوير استراتيجيات تعليمية أكثر فعالية وتوفير الدعم اللازم لمساعدة هؤلاء الأطفال عليواجهها الأطفال، يم
تحقيق إماناتهم الاملة. إن هذا البحث يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام تعليم أكثر شمولية وإنصافًا للأطفال ف الصين.
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